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والإنذار هنا غير الإنذار الاول ٠‏ لقد كرّر الإنذار ليكون خاص] 
بقمة المعاصيى ٠‏ إنذار للذين قالوا اتخذ الل ولدا . أما الإنذار الأول 
فهي لمطلق الكفر والمعصية . وأما الثانى فهر لإعادة الخاص مع 
العام . كان لهؤلاء الذين نسبوا ش الولد عذابا يناسب ما وقعوا فيه 
من جرأة على الحق سبحانه وتعالي . 
5 أرضع القرآن فظاعة هذه المعصية في قولة «رقثوا 





0 


السماء , وتنشق لها الارض ٠‏ وتنهدٌ الهولها الجبال . 
ثم يقول الحق سبحاته 
كا يوون علدلا باهر كوت كَلِمَةُةٌ ترح 
من مهيعوو اكيبا( هه 


قهذه القضية التى ادَّعَوْها , وهذه المقولة التى كذبوها على الله , 
من أين أَتَوَا بها ؟ الحقيقة أتهم ادعّرْما ولا علمّ لهم بها . والعلم 
إما ذاتى , وإما ورثوه عن آيائهم وأجدادهم وهم لا يملكون شيثا 
من هذا ويقولون بأمر لا واقع له ؛ لذلك يقول تعالى : (إما لَهُم به 
من على .. © »> [الكيف) 


(1) الإد : الداهية والامر الفظيع والكذب الفاحش ٠‏ فال تعالى : «إلقد بجنتم نيعا إذا 469 
[مريم] . أى : متكرا وكنبا فاحش) . [ القاموس القويم 15/١‏ ] 





فكزالكئئرة 
حمصحمهت تت تتم معت + ١‏ ال 
وعدم العلم ينشا من أمرين : إما أن الشىة موجود وأنت لا تعلم 
به ؛ لانه مستور عنك ٠‏ وإما لآن الشيء لا وجودٌ له أصلاً » وأنت 
لا تعلم أنه غير موجود ؛ لان غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به علم . 
رقوله تعالى : ط كبرت كَلمَةَ تحرج من أَفْوَاههمْ .. 402 [الكيف] 
« كَبّرَتْ » آى : عَظْسَتْ وتنامت فى الإشم ؛ لإنهم تناولوا مسالة 
د أن تخرج هذه الكلمة من أفرافهم . 
< كلم » الكلمة قول مُفْرد ليس له نسبة كان تقول محمد أي 
2 . فالاسم والفعل والحرف كل منها كلمة مستقلة ؛ والكلمة 
تُطلق ويُراد بها الكلام ٠‏ فالآية عَبْرِتْ عن قولهم ظانْخَدَ الله ولا 
49 [الكيف] بانها كلمة ؛ كما تقول : ألقى فلان كلمة . والواقع أنه 
ألقى خطية . 
ومن ذلك قوله تعالى : لحم إذا 











دُره الله .. 9©» إل عمران] فسمِّى كل هذا الكلام كلمة 





زقوله تعالى : « تخرج من أفواههم ..4)2 [الكيف] أى : أن هذه 
الكلمة كَبّرت لانها خرجت منهم وقالوها فعلا . ولى أنهم كتمرها فى 
نفوسهم ولم يجهروا بها واستعظموا أن تخرج منهم لكانوا فى عداد 
المؤمنين ٠‏ بدليل أن وفد اليمن. حينما أتوًا رسول الله يي وقالوا 
يا رسول الله تدوز بانفسنا أفكار عن الله , نتعاظم أن تقولها - 


, شل الكباز 
ص تحت :هه :6545:55:55 


لا تقدر على النطق بها فقال وك : « ذاك صريح الإيمان »' 


إذن ؛ المعيب عليهم أنهم أخرجوا هذه المسالة من أفواههم ؛ وهذا 


منتهى القُبّع » فالافكاز والخراطر مهما بلغت من السوء وكتمها 
صاحبها لا يترتب عليها شىء , وكانها لم تكن 

ثم يقول تعالى : «إإن يَقَوِلُونَ إلا كذيا .. © 4 [تعيف] أى 
ما يقولون إلا كذبا , والكذب ألا نطابق الكلام واقع الامر . فالعاقل 














قبل أنْ يتكلم الكلام على ذهنه ريمْرضه على تفكيره , فتاتى 
النسبة فى ذهنه لسانه : وهذه النسبة قبل أن يفكر فيها 





وينطق بها لها واقع . 
فمثلاً حين تقول : محمد مجتهد . قبل أن تنطق بها جال فى 
خاطرك اجتهاد محمد ..ؤهده تُسمَى تسبة نّ 
مجتهد أصبحت نسبة كلامية , فإِنْ وُجد شخص أسمه محمد وهو 
مجتهد فعلا , فإن النسبة الذهنية الكلامية أصبحت نسبة واققعية » 
والخبر بها خبر صادق . فإنْ كانت النسبة الكلامية لا راقم لها كان 
لا يوجد شخص اسمه محمد أو وُجد ولكنه غير مجتهد . فالخبر هنا 
كاذب . وهذا هو الاسلوب الخبرى الذى يحتمل الصدق أو الكذب 
وهناك الاسلرب الإنشائى الذى لا يحتمل الصدّق ؛ ولا يحتتمل 
الكذب ؛ لات النسبة الراقعية فيه متآخرة عن النسبة الكلامية كما 
لى قُلْت : ذاكر دروسك . فواقع هذه العبارة سيحدث فى المستقبل ؛ 
لذلك لا يُوصف الإنشاء بالصدق أو بالكذب . 





)١(‏ أخرجه مسلم فى مصحيحه ( 175 ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريدة رضى الله عنه 
وفى رواية ٠‏ تلك محض الايمان » قال التووى فى شرحه لمسلم ( ٠: ) 502/١‏ أن 
استعظام هذا وشدة القوف من ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنسا بكون لمن استكمل 
الإيمان استكمالا محقفا وانتدت عنه الريبة والشكوك ٠‏ . 









ف الكينين 
+ت:+5 :2+ :2225 1/71 2ه 
والتدقيق العلمى يقول : الصدق الحقيقى أنْ تطابق النسبة الكلامية 
الواقع والاعتقاد » فإن اعتقدت شيثاً ولم يحدث ؛ فالنسبة كاذبة 
وأنت غير كاذب ؛ لان هناك فرقا بين الخبر والمخين . 
وهذه المسألة واضحة فى قوله تعالى : ظإذَا 
نهد نك لَوسُول الله والله يعم نك لَرسُوَه والله يَشْهَد إن الماِفِينَ 
لكاذيردُ ه > [العنانقين] 
فقولهم : إنك لرسول الله نسبة صادقة ؛ لانها تطابق الواقع ؛ إنما 
هل وافقت معتقدهم ؟ لم ترافق معتقدهم ؛ لذلك شهد الل أنهم 
عدون !الآن خلامهم لم يرافق. واتمهم الامطادي ١‏ كي + ين التطيب 
لم يرد به قولهم : إنك لرسول الله رإئما يراد به الولهم : تشهد . 
فالتكذيب للشهادة لان الشهادة أنْ يُراطىء القلب اللسان . وهم شهدوا 
بالسنتهم . ولم تؤمن به اللريهم ٠:‏ . 
وهنا لَمَا قالرا ( اتمَد الله ولدا 4 , فهذه نسبة كلامية ليس لها 
راقع » فهى نسبة كاذبة . فقال تعالى : 9إن َترلُدُ إلا عدبا هك » 
[الكيفي] 
ثم يُسلَى الحق سبحانه رسوله يِل لمُخْلْف عنه ما يلاقى من 
متاعب وعناد وسّقه فى سبيل الدعوة » فيقول تعالى : 


عه هسك عل ماكرهن يمنا 
يِهَِدَاالْسَرِثِأْسَنَ 0ه 


ومعنى : لبَاخعٌ تُفْسَلكَ .. 49 [تكيف] أى : تجهد تفسك فى 
دعوة قومك إجهاد؟ يُهلكها . وفى الآية إشفاق على رسول الله ؛ لانه 





نبو كيار 
ه. لوحتت ت:5 :5:55 6 
حَمّل تقسه'فى سبيل هداية قومه ما لا يحمله الله ويلزم ما لا يلزمه . 
فقد كان وك يدعو قومه فيُعرضوا ويتولُوا عنه فيُشيّع آثارهم بالاسف 
والحزن , كما يسافر عنك حبيب أو عزيز , فتسير على أثره تملؤك 
مرارة الأسى والفراق ؛ فكان رسول الله لحبه لقومه وحرْصه على 
هدايتهم يكاد يُهلك نفسه ( آستفا ) . 
والاسف : الحزن العميق , ومنه قوْلُ يعقوب عليه السلام : 
ليُأسفَئ عَلَى يُوسُف .. 69» [يرسف] وقوله تعالى عن موسى لما 
رجع إلى قومه غاضبا من عيادتهم العجل : طفَرَجعَ مُوسئ إل قَوْمه 
عَضبَادَ أسقا.. و© 4 [طه] 
وقد حدّد له تعالى مهمة الرسول رهى البلاغ » وجعله بشيرا 
ونذيرا ٠‏ ولم يُكلفه من أمر الدعوة ما لا يطيق ٠‏ ففى الآية مظهر من 
مظاهر رحمة الل برسوله كه , فيقول الحق سبحاته : 





كا جمَلنَامَاءلَلارْضِ زِينَةّفّا 

إس خيس م وعم لمعل 
وكان هذه الآية تعقيب اق ل ٠‏ وإشارة لرسول الله بان 
الدنيا قصيرة ؛ فالمسالة ‏ إذن - قريية فلا داع لآن يهلك تفسه 
حُرْنا على عناد قومه , فالدنيا لكل إنسان مدة بقائه بها وعَيْشّه فيها , 
ولا دخل له بعمرها الحقيقى ؛ لآن حياة 
وعلى هذا فما أقصر الدنيا . وما أنسرع ٠‏ ثم يرجعون إلينا 
فتجازيهم بما عملوا ‏ فلا تحزن ولا تياس , ولا تكدّر تفسك , لانهم 
لم يؤمنوا . 












خولالكيئية 


حوحى :042222222 ١229‏ اناه 





أى : كل ما على الارض هى زيئة » والزينة هى الزخرف الذى يبرق 
أمام الاعين قيغريها , ثم بندثر. ويثلاشى ٠‏ وقد أوضع لنا القرآن هذه 





ويصير احطاما . 


وقوله : «لنبلوهم .. 400 [لكيف] البلاء يعنى : الاختبار 
والامتحان . وليس المصيبة كما يظن البعض ؛ لآن المصيبة تكون 
فى الاختبار , والابتلاء لهم من الك مع علمه تعالى 
بامرهم وما سيحدث منهم سُسّبِق) , ولكن لتعرف معرفة الواقع 
وشهادة الواقع . 

وما أشبه هذه المسألة بالتلميذ الذى يتنبا له أستاذه بالفشل 
لما يراه من مقدمات يعرفها عن عقليته وعن اجتهاذه والتفاته يحكم 
من خلالها , فإذا ما دخل التلميذ الاختبار فشل فيه وأخفق , لكن 
هل يعنى هذا أن نلغى الاختبارات فى مدارسنا اعتمادا على خبرة 
المعلم بتلاميذه ؟ لا بُدٌ من الاختبار ليقرم شاهدا واقعيا على سَنْ 
يُخفق 

إذن : معنى : لبهم .. 409 [اتعيف] أى : بلاء شهادة متهم 
على أتفسهم 











(1) الهشيم : الحطب أو الخشب المحطم . وهنم الشىه اليايس : كسره . روهشم الشين 
كسره وفنّه . [ القامرس القويم : 505] . 





حتاند 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عوجر © هه 
الصعيد : هو طبقة التراب التى تظهر على وجه الأرض » ولا 
نبات فيها و « جُرْرَا م هى الارض الخالية من النبات ٠‏ وقد يكون 
بها قبات ٠‏ إلا أن الجراد أكله أي جاءته ج 
«أو لم برا أنا نسُوق الْمَاءَ إلى الأرض الْجَررٍ 
أنعامهم وأَنفْسَهُم أقلا ينصرو, 
وما دام الامر كذلك والدنيا رُخُرف سرعان ما يزول ٠‏ فالاجل 
قريب ٠‏ فَدَعْهمٍ لى اختبرهم ٠‏ وأجازيهم ياعمالهم . 
ويقول الحق قبارك وتعالى : 
#8 أَرَحَسِبَتَ دصح بَآلْحَهِفِوَارقِوكوا 
ِنْءيَاعجا إ له 
وقد وردت قصة آهل الكهف نتيجة لسؤال كفار مكة الذين أرادوا 
أن يُحرجوا رسول الله » ويُروى أنهم أرسلوا رجلين منهم هما : النضر 
ابن الحارث وعقبة بن أبى معيط إلى أهل الكتاب فى المدينة ليسالوهم 
عن صدق رسول الله » وما خبره عندهم . وما ورد عنه فى كتبهم . 





(1) اختلف الناس فى الرقيم على أقوال كثيرة ؛ منها ما ذكره القرطبي في تقسيره 
- الرقيم : واد . قاله مجاهد 
- الرنيم ! الصخرة التى كانت على الكهف . قاله السدى 
- الرقيم : كلبهم . قاله آنس بن مالك والششعيى 
- الرفهم : لوح من الرصاص كتب فيه أسمازهم وإنسابهم رديتهم وممن هربوا . قاله ابن 
عباس والقراه ٠‏ 
ومناك أقوال آخرى ذكرما القرطبى فى تفسيره ( */4:81 - 4-800 ) 








متذالكينية 

صمح صصص مص ص مص ص مص صمت األره 

وقد كان يهرد المدينة قبل البعيثة يتوعدون الاوس والخزرج عباد 
الاصنام بيعثة النيى الجديد ٠‏ يقولون : لقد أطلّ زمان نبىّ نتبعه , 
ونقتلكم به قَتل عاد وإرم ؛ لذلك رغب أهل مكة فى سؤال يهود 
المدينة عن صدق رسول الله , فلما ذهب الرجلان إلى يهتود المدينة 
قالوا : إن أردتمَ معرفة صدق محمد فاسالوه عن ثلاثة أشياء .. فإن 
أجابكم فهو صادق . اسالوه : ما قصة القوم الذين ذهبوا فى الدهر 
مذامب مجيبة ؟ وما قصة الرجل الطوّاف الذى طاف الارض شرق 
وغريا ؟ وما الووح 6! 

وقعلاً ذهب الرجلان إلى رسو الله . وسالاه هذه الاسظة 
فقال 56 : « أخبركم بما سالتم عنه غد) .”' وجاء د وبعد غد 
ومرّت خمسة عشر يرما دون أن يُوحَى لرسول الله شىء من أمر 
هذه الاسظة . فشق ذلك على رسول الله وكير فى نفسه أن يعملى 
و ١‏ 

وقالوا : إن سبب إبطاء الوحى على رسول الله فى هذه المسالة 
أنه قال : ٠‏ آخبركم بما سالتم عنه غدا » ولم يقل 






وهذه الآية فى حَدٌ ذاتها دليل على صدق رسول الله » وعلى 
أدبه ؛ وعلى أمانته فى البلاغ عن ربه عز وجل , وقد أزاد الحق 


)١(‏ كيه القرطبي فى تفسيره ( 4091/2 ) وحؤاء لابن إسحاق 
(1) لشيج البيبقي فى دلاثل النبرة ( 715/5 - 90١‏ ) . وكذا لبن هشام في السيرة 
( 551/1 - 779 ) من حديث أبن عباس وهو من طريق ابن إسحاق 











هت حبكت :5:5 ١5‏ + 2 
سبحانه أن يكون هذا الدرس فى ذات الرسول ليكون تموذج) لغيره ٠‏ 
وختى لا يستنكف أحد إذا استٌّدرك عليه شىء ؛ فها هى محمد رسول 
الل يستدرك عليه ربه ويُعدّل له . 

فكان قرله تعالى : طولا تهون لشي ني فاعل ذلك هذا 9© إل 
أن يَشَاء الله.. 49 [الكيف] تربية للامة فى شخصية رسولها حتى 
لا يستنكف المربّى من توجيه المربّى , ما دام الهدف هو الوصول 
إلى الحقيقة . فإياكم أن ترفضوا استدراك رأى على رأى حتى وإفّ 
كان من الظَلّق ؛ فما بالك إنْ كان الاستدراك من الخالق سبحانه » 
والتعديل والتربية من ناحيته ؟ 

وإليك مثال لادب الاستدراك رمشروعية استتناف الحكم ؛ لقد 
يرد هذا الدرس: فى قولية تعالى : «وداوة وَسَليْمَانَ إِذ يَحْكُمَادَ فى 
اسَرث إذ نقَصَت" فيه عتم اَم وكا لحُكِْهمْ شاهدين 462 [لانياء] 

فكان حكم داود عليه السلام فى هذه المسالة أنْ ياخذ صاحب 
الزرع الغنم التى آكلت زرعه ‏ فلما بلغ سليمان هذه الحكومة استدرك 
عليها قائلا : بل ياخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها , وياخذ صاحب 
الغتم الزرع يُصلحه حتى يعودَ إلى ما كان عليه , ثم تعود الغنم إلى 
صاحبها ٠‏ والزرع إلى صاحبه 

لذلك قال تعالى بعدها : ظط فَفَهُمِنا 1 [الانبياء] 
ولم يتهم داود بالخطاء بل قال : ظ رَكَُآينَا كما رَعلمًا. .69 4[الانبيام] 

تلحظ هنا أن الاستدراك لم يّأت من الاب للاين » فيكون امرا 
)١(‏ الثقنقى أن تنتشر الإبل ( والغنم ) بالأيل فترعى من غير علم راصيها [ لسان العرب - 


مادة : نفش ] . ونفشت الغنم : انتشرت فى المرعى بقير راعٍ ولا ضابط . [ القاموس 
القريم 508/15 ] 
























ول الكينزنا 

++ +5 :+206 ألا 
طبيعيا ٠‏ بل جاء من الابن للاب ليؤكد على أنه لا غضاضة أن 
يستدرك الصغير على الكبير , أو الاين على الاب . فالهدف هو 
الوصول إلى الحق والصواب ٠‏ ونبئ الله سليمان فى هذه المسالة لم 
نّ الطرف عن هذا القصور فى حكومة أبيه ؛ بل جهر بالحق 
ونطق به ؛ لأن الحق أعنّ من أئْ صلة حتى لي كانت صلة الآبوة . 
ومن هذه القضية نعلم أن استدراك الخأق على الخَلّق أمر طبيعى 
ومقبول لا يستنكف منه أحد ٠‏ ومن هنا جاءت فكرة الاستثئناف فى 
المحاكم ٠‏ قلعل القاضى فى محكمة الاستئناف يستدرك على زميله 
فى المحكمة الابتدائية » أو يقف على شىء لم يقف عليه , أو يرى 
جانبا من القضية لم يَرَهُ 

ولنا هنا وقفة مع أمانته يَِ فى البلاغ عن الك ٠‏ وأنه لم يكتم 
من الوحى شيئاً حتى ما جاء فى عتابه والاستدراك عليه » فكاته أمين 
حتى على نفسه للدم لدم ل 0 َ 









1 .. 4 [التسريم] 
وهو الذى بلغنا فى شان غزوة بدر : لعا الله عنكَ لم أذنت 
7 ا رغيرها 0-0-2 القرآن ؛ لذلك مدحه ربه 





إنها الآمانة المطلقة والصدق الذى لا يُخفى شيثا . 
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ألم يكُنْ جديرا بالقوم أنْ يفقهوا هذه الناحية من رسول الله , 
ويتفكروا في صذقه كل حين يُخبرمم عن نفسه أشياء لم يعرفوها , 
وكان من المنتظر أنْ يُخفيها عنهم ؟ أليس فى ذلك دلبلا قاطعا على 
صدقه فيما يقول ؟ 

والحق تبارك وتعالى حينما يعلمنا أن نقول : إن شاء الله إذا 
أقدمنا على عمل فى المستقبل إثما يُكرّم عبده ريحميه حتى لا يُوصّف 
بالكذب إذا لم يُحّق ما وعد به . وليس فى قولنا : إن شاء الله حَجْر 
على أحد , أى تقييد لطموحات البشر كما يدّعى البعض أن قول أن 
شاء الله يلغى التخطيط للمستقبل . 

نقول : خَطّط كما تريد ؛ ودَبّر من أمرك ما شثت , واصنع من 
المقدمات ما تراه مناسبا لإنجاح سعيك ؛ لكن ما عليك إنْ قرنتَ هذا 
كله بمشينة الل , رهى فى حَدُّ ذاتها عَوْنْ لك على ما تريد , فإِن 
أخفقت فقد جعلت لنفسك حماية فى مشيئة الل . فانت غخير كاذب ٠‏ 
والحق تبارك وثعالى لم يشا بَعْدُ أن تنجزٌ ما تسعى إليه . 

والحقيقة أن الحدث فى المستقبل لا يملكه احد ؛ ولا يضمنه أحد 
إلا الك تبارك وتعالى ؛ لذلك عليك أن تُملّق الفعل على مشيةة الل ٠‏ 
فإ قلت مثلا : ساتابل فلانا غنا لاكلمه فى كذا , فهل تملك أنت من 
عناصر هذا الحدث شيت ؟ 








أضمنت أن تعيش إلى غد ؟ أضمنت حياة فلان هذا إلى الغد ؟ 
أضمنت أن موضوع المقابلة باق لا يتغير فيه شيىء , ولا يطرا عليه 
طارىء ؟ إذن : فكيف تقطع بالقول أنك ستفعل غدا كذا ؟ قل : إن 
شاء اك » واخرج من دائرة الحرج هذه . 








حمحت»+ 2ت ته + 5 اأاد 


نعود إلى الآية التى نحن بصددها فالحق سبحانه يقول 00 
ا 0 رصن 
وتوجيه الاهتمام إلى ما بعده ٠‏ كما في إقيله تعالى 0 ستو 
الأعغمئ وَالبصيرٌ أم هل نَستَرى الظْلمات والثور .. 69 » [الدمن] 

فالمراد : إنّ سالك كفار مكة عن مسالة أصحاب الكهف على أنها 
معضلة يريدرن إخراجك بها . فدمّكَ من كلامهم . ودَعْك من سوم 
نيتهم , ولا تحسب أن آهل الكهف هى العجيبة الوحيدة لدينا , 
فالعجائب عندنا كثيرة » وهذه واحدة منها . 

ى «الكْف » : القجرة فى الجبل ى ( الرقيم ) الشىء المرقوم 
أى : المكتوب عليه كحجر أو تحوه , ولعله حجر كان على باب 
الكهيف رقم عليه أسماء هؤلاء الفتية » ومن ذلك قوله تعالى وكاب 
رقم 9 ) [المنسين] أى : مكتوب . 

وقوله : طكَانُوا من آيَاننا عَجَبًا 90 »© [العيف] أى : ليست هذه هى 
العجيبة الرحيدة , فكل آياتنا عجيبة تستحق التأمل , 

ثم تاخذ الآيات في لفصيل هذه العجيبة ٠‏ فيقول تعالي 


36 إذأوَىالفِنمَةإلَالكَمْنِ َالو ربآءائنام نك 
يَعوَيْنَاينَ ترآ وكا( 4ه 


( أو ) من الماوى , وهو المكان الذى ياوى إليه الإنسسان 
ويلجا إلبه ( الفثيةٌ ) جمع فتى , وهو الشناب فى مُقتيل العمر , 
والشباب هم مَعْقد الآمال فى حَمْل الاعباء والنهوض بكل أمن صعب ٠‏ 








لتك لجار إلى الكهف 0 5 أسوالهم وأهلهم ركل 
ما يملكون . وفوا بدينهم إلى هذا المكان الضيق الخالى من أ 1 
لانهم لا يشغلون آنفسهم بهذه المقوّمات . 
يعلمون أن لهم ربا “سيتولى أمرهم ؛ لذلك ضَرَعُوا إليه قائلين : 
» [الكيف] أى : رحمة من عندك , 
ا ا 
أن تكرن من البشر ٠‏ الرحمة هنا لا تكون 
مِن أمْرنًا رشَدا 46 [نعيد] أى : يس لتا 
طريقاً سديد؟ للخير وللحق . 

إن هؤلاء الفتية المؤمنين حينما الج اهم الكفر إلى ضيق 
الكهف تضرّعوا واتجهوا إلى دبهم » فهو وحده القادر على إن 
يُوسَع عليهم هذا الضيق . كما قال تعالى : طفلَولا إذ جَاءهم بأسنًا 
تضرعرا .. 460 [الأتمام] 

ثم يقول 3 سبحاتة : 

فَعَرَينَا فضرَيسَاعلَءَادَانِهم في الكهف 
آ زر صر 
سييست عد( 4ق 

ا 0 يت 
الأرض بها بعد أن كانت فضاءً , والضرب : أن تلمس شيتا بشىء 
بشدة شريطة أن يكون المضروب به أقوى من المضروب , وإلا كان 
الضارب ضاريا لتفسه . 















فؤالكننة 

اح بره 2.12 + ت 6١+‏ 111 

لذلك . فالشاعر عندما تكلم عن المعترضين على القدر قال : 
با فارما نة سكلوف اسار بنفسك تُمنف لآ بَالقدر 
ضَريْتَ العصا آم ضريْت الحَجّر ؟ 
م .. 609 [الكيف] أى : غطيناها بغطاء 
محكم يحجبهم عن العالم الخارجى , والضرب على آذاتهم هو الرحمة 
التى دعوا الك بها وطلبوها : لآن الإنسان الذى يحمل الفاس مثلاً 
ويعمل بها إن تعب وأجهده العمل يقف بعض الوقت ليستريح ٠‏ : 
تعب من الوقوف قعد . فإنٌ تعب من القعود اسلقى واضطيع ؛ فإن 
لم يسترح فلا ييقى إلا أن ينام , ففى التوم تهدا الاعصاب , 
ويستريح الإتسان ٠‏ حتى مع الآلام فى اعنف الامراض إذا نام 
المريض لا يشعر بشىء من الألم ؛ لذلك اختار لهم ربهم هذا الوضع 
ليريحهم به طوال فترة مكْثهم فى الكبف 

فالحق سيحانه - إذن ‏ هى الضارب ؛ والمضروب هو الآذان » 
والضرب على الآثان هنا للرحمة لا للعذاب ؛ لآن الله تعالى أراد لهم 
أقصى درجات الراحة والنرم الهادىء الذى لا يُعَكْر صَفوه شيء » 
والنوم هى الراحة التامة التى تطغى على الآلام العضوية فى الذات 
الإنسانية ‏ 

وقد اختار الحق سبحاته الضرب على آذانهم ؛ لآن حاسة السمع 
هى أول الحواس عملا فى الإتسان , وهى أول آلة إدواك تود 
مهمتها فى الطفل , كما قال الحق سبحانه رتعالي ٠‏ (والله آ كم 
من يُطرِد أَْهَاتَكُم لا تَلَمُودَ 3 
علَكُمْ تشكرونً 02 4 


























